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السفيرة الأميرة والدور الاستراتيجي

 إلـــى جانب الأناقـــة والثقافة الرفيعة 
تتسلح سليلة الملوك العلويين بالمغرب 
بترســـانة كبيرة من الخبرة في المجال 
السياسي، عابرة للقارات من أجل خدمة 
بلادهـــا، وتجمع للا جمالة العلوي، لقب 
السفيرة والأميرة، فهي ابنة عمّة العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس، وتلك 
امتيـــازات جعلتهـــا متميزة فـــي العمل 
الدبلوماسي بكبرى عواصم العالم حيث 

تُصنع القرارات المؤثرة.
العلوي انضمت إلى طاقم الســـفراء 
الذيـــن صـــادق عليهـــم مجلـــس وزاري 
ترأســـه الملـــك محمد الســـادس بمدينة 
العيـــون في العام 2016، في إشـــارة إلى 
تكريس العمل الدبلوماســـي على قضية 
الوحدة الترابية للمملكة بكل الوســـائل، 
وكانت لذلك آثار إيجابية توّجت بإعلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا 
عن اعتراف بلاده بســـيادة المغرب على 

الصحراء.
وجاء الأمر الملكـــي بنقل للا جمالة 
مـــن ســـفارة المملكـــة فـــي لنـــدن الـــى 
واشنطن، بعد الكثير من الإنجازات التي 
حققتها طيلة فترة ولايتها، ونجحت في 
استقطاب مســـتثمرين بريطانيين، وفي 
إقامة مجموعة واســـعة مـــن الفعاليات 
الاقتصادية  المغرب  بمؤهلات  للتعريف 

والاستثمارية.

التراث المغربي الكبير

الســـفيرة الأميـــرة، ولـــدت بالرباط 
في عام 1960، وقد عرفـــت ببراعتها في 
عملهـــا الذي شـــمل الاهتمام بشـــؤون 
الجالية المغربية المقيمة بالخارج دون 
تمييز، ومن ضمنها اليهـــود المغاربة، 
كما نجحت في تســـويق صورة المغرب 
من خلال التعريف بالمملكة ومؤهلاتها، 
وإطـــلاع صاحب القـــرار فـــي المغرب 
علـــى دقائـــق مـــا يـــدور فـــي الولايات 
المتحدة والدول الكبرى، ما مهّد لولادة 
الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على 
الصحراء، وهي مهام ســـتبقى مرتبطة 
بالعلـــوي لمباشـــرة كافـــة المتعلقـــات 
القانونية والسياســـية لهـــذا المتغير، 
فالمرحلـــة الدقيقة التي تجتازها قضية 
الصحراء والتي اتخذت منحى حقوقيا 

وخارج  داخـــل  ودبلوماســـيا  وإعلاميا 
واشـــنطن تتطلب عملا حثيثا ومضنيا 

لتثبيت هذا المكتسب والإفادة منه.
الحاصـــل  الزخـــم  مـــع  وتفاعـــلا 
بالمغرب بعد اعتراف واشنطن بسيادة 
المغرب علـــى صحرائه وعودة الاتصال 
اســـتقبلت  الإســـرائيلي  الجانـــب  مـــع 
لـــدى  الإســـرائيلي  الســـفير  العلـــوي 
الولايات المتحدة، رون ديرمير، وأهدته 
شمعدانا مغربيا قديما خلال إحيائهما 
معا عيـــد الـ“حانوكاه“، وقال الســـفير 
الإســـرائيلي معلقا على هـــذا اللقاء في 
موقع تويتـــر إنه ”بداية صداقة جميلة“ 
ممتنا للهدية التي قال إن يهود المغرب 

قد استخدموها لأجيال.
قبل اســـتئناف العلاقـــات المغربية 
الإســـرائيلية كانـــت العلـــوي توضـــح 
لأعضـــاء الفيدراليـــة اليهوديـــة بلوس 
أنجلـــس، الدور المحوري الذي تضطلع 
به المملكة في تعزيز التعايش الســـلمي 
والوئـــام الروحي، مبرزة التزام المغرب 
العريـــق والموصـــول بحمايـــة جاليته 
الثقافـــة  علـــى  والحفـــاظ  اليهوديـــة، 

والتاريخ والتراث اليهودي المغربي.
ولطالمـــا كانت الســـفيرة المغربية 
مهتمة بأوضـــاع اليهـــود المغاربة في 
عواصم الدول الأخـــرى ومنها الولايات 
المتحـــدة، وفـــي تفاعلها مـــع الجالية 
نيويـــورك،  فـــي  المغربيـــة  اليهوديـــة 
هنأتهم قبـــل عامين بهيلولـــة الحاخام 
مســـعود أبوحصيرا، وقالـــت حينها إن 
”المملكـــة المغربية تتذكـــر عظمة عائلة 
أبوحصيـــرا، والبركـــة التـــي جلبوهـــا 
وما زالـــوا يجلبونهـــا إلـــى المغرب“. 
وقـــد أكدت العلوي التـــي تعتبر التراث 
اليهـــودي المغربي جـــزءا لا يتجزأ من 
حيـــاة المغاربـــة، أن العاهل المغربي لا 
يدخر جهدا في الحفاظ على هذا التراث 

المشـــترك، وبلغة المطلع على تطورات 
المســـتقبل أضافـــت ”آمـــل أن أحيّيكم 
قريبا في المغرب“.  وتشدّد العلوي في 
كل مناســـبة على إبـــراز ثقافة الانفتاح 
والتســـامح العريقة التـــي حرص ملوك 
المغرب على حمايتها وتعزيزها بشكل 
كبير علـــى مدى قرون، تلك الثقافة التي 
ســـمحت للمغرب باســـتضافة أكبر عدد 
من الســـكان اليهود فـــي العالم العربي 
حتـــى اليـــوم. وهي تأمل فـــي أن تثبت 
التجربـــة المتفردة للمغـــرب وتاريخه، 
بـــل وحاضره، في ظـــل تنامي التعصب 
والعنف عبـــر العالم ومحـــاولات إذكاء 
الصدامـــات بيـــن الثقافـــات والأديـــان 
والحضـــارات، أن واقعـــا مختلفا يظلّ 
ممكنـــا، وهـــو واقع التعايش الســـلمي 

والتفاهم المتبادل.
العلـــوي تهتم بمجـــال التاريخ لما 
يمثلـــه مـــن ذخيـــرة ضخمـــة للمغرب، 
وقد نظمـــت في العـــام 2007، بشـــراكة 
معرضـــا  البريطانيـــة،  المكتبـــة  مـــع 
لمخطوطـــات الأديان الثلاثـــة، وبعدها 
بسنة نظمت بالتعاون مع مركز دراسات 
أوكسفورد،  بجامعة  الأوســـط  الشـــرق 
ندوة حول الإصلاحات بالعالم العربي، 
فـــي  الحيـــوي  موقعهـــا  واســـتثمرت 
واشـــنطن للدفاع عن مصالـــح المملكة 
عبر قربها من مركز القـــرار والمؤثرين 
فيه مـــن مجموعات ضغـــط وإعلاميين 
وشركات كبرى ومؤسسات دولية فاعلة.

وعي الذات ومقدراتها

تجربتها الدبلوماســــية الســــابقة في 
بريطانيا أســــهمت في تعميــــق علاقاتها 
داخــــل العاصمة الأميركيــــة، لبناء قنوات 
ممتدة إلى مؤسســــات الدولــــة الفيدرالية 
مــــن البيت الأبيــــض وحتــــى الكونغرس 
ومؤسســــات الإعلام، لخلق جسر تواصل 

مباشر وقوي بين الرباط وواشنطن.
وقبل انتقالهــــا إلى الولايات المتحدة 
درســــت العلــــوي أدق التفاصيل المتعلقة 
بموقف واشنطن من نزاع الصحراء وعمل 
المنظمــــات الحقوقيــــة هنــــاك، وقد كانت 
العلاقات التاريخية الراسخة بين الرباط 
وواشــــنطن هي الأســــاس، لكن الســــفيرة 
عــــززت تلك القاعدة بعناصــــر أخرى آنية 
وضرورية، فاســــتثمرت أدواتها المعرفية 
في التاريخ والعلوم السياسية التي نالتها 
باســــتحقاق من كلية الدراســــات الشرقية 
والأفريقيــــة بجامعــــة لنــــدن، وتمكنت من 

أن تبرز للمجتمع السياسي الأميركي 
مدى أهمية الاســــتقرار في المغرب 

والأدوار التــــي يلعبهــــا لمحاربة 
الإرهاب والتطرف الديني، وكان 
لأســــلوبها بالغ الأثر في تدعيم 
آلية التعاون الأميركي المغربي 
عسكريا  الشــــراكة  على  القائم 
وأمنيا. ولهذا فقد أسهمت في 
بســــيادة  ترامب  قرار  صناعة 
وكان  الصحراء،  على  المغرب 
الثقــــل الكبيــــر علــــى كاهلها 

ومجموعة عملها.

ومن منطلــــق اطلاعها علــــى الملفات 
الحساســــة، ترى العلــــوي أن المغرب يعدّ 
أرضا خصبة لفرص الاستثمار والأعمال، 
حيــــث قامت بمبــــادرات واســــعة لتعريف 
رجال الأعمال من مختلف دول العالم على 
الإمكانات الهائلة التي يوفرها المغرب في 

مجال الاستثمار والتنمية.
الموقـــع الجغرافي المتميـــز للمغرب، 
حسب تصورات العلوي، يوفر أفقا لشراكة 
استراتيجية متينة بين المغرب والولايات 
المتحـــدة، كنقطتـــي ربـــط عبـــر المحيط 
الأطلســـي، ولذلـــك تدفـــع باتجـــاه تطوير 
العلاقـــات الاقتصاديـــة الثنائية من خلال 
الاســـتفادة من طرق الشحن المباشر التي 
تربط الساحل الشـــرقي للولايات المتحدة 
بالموانئ المغربية، واعترافا بالمجهودات 
التي تقوم بها من أجل تعزيز تلك العلاقات 
على كافة المســـتويات وفتـــح آفاق واعدة 
بيـــن المغرب وولاية فلوريـــدا التي تتوفر 
علـــى إمكانيـــات زراعية هائلة، فقد ســـلّم 
مفـــوّض مقاطعة ميامي خوســـيه دياز في 
أبريـــل من العـــام الماضي، مفتـــاح مدينة 

ميامي لسفيرة المغرب في واشنطن.

المرأة الرائدة

وحسب خبرتها وفهمها للتركيبة 
المغربية والأميركية، ترى 

العلوي أن المغرب يعدّ 
بلدا استثنائيا بالنسبة 

إلى الولايات المتحدة 
في القارة الأفريقية، 

لكونه البلد 
الأفريقي الوحيد 

الذي تربطه 
بالولايات المتحدة 

اتفاقية للتبادل 
الحر، موضحة 

أنه بفضل الرؤية 
والالتزام الشخصي 

للملك محمد السادس، 
أضحى المغرب بوابة 
حقيقية للاستثمار في 

أفريقيا، الشيء الذي دفع 
وزير التجارة ويلبور روس 

إلى التأكيد على أواصر الصداقة 
القائمة بين البلدين.

تستحضر العلوي الرؤية 
الملكية في بناء مغرب 

حديث منخرط 

بثبات في مسار التقدم، يتمتع بالاستقرار 
والقدرة  الاجتماعي  والاندماج  السياسي 
التنافســــية الاقتصادية، وهي تدافع بقوة 
عــــن الخبرة التي يمتلكها القطاعان العام 
والخــــاص بالمغــــرب وحضورهمــــا على 

مستوى القارة.
تحــــاول العلــــوي بكل مــــا أوتيت من 
طاقــــة، إبقــــاء اســــم المغــــرب عاليــــا في 
مختلــــف المياديــــن، حتــــى أنهــــا بفضل 
حنكتهــــا ومبادرتهــــا أحدثت فــــي العام 
2004، كرســــيا جامعيا يحمل اســــم الملك 
محمــــد الســــادس للدراســــات المغربيــــة 
والمتوسطية في جامعة أوكسفورد. وهي 
ليست أول امرأة من داخل البلاط الملكي 
تتبوّأ منصبا دبلوماســــيا، فقد ســــبقتها 
الأميــــرة لــــلا عائشــــة عمّة الملــــك محمد 
الســــادس التي كانت أول امــــرأة مغربية 
تعيّن ســــفيرة للمملكة ســــنة 1965، حيث 
مثلت المغــــرب في ثلاث دول مختلفة هي 
المملكة المتحدة واليونان وإيطاليا، في 
الوقــــت الذي لم يكن لدى الدول الأوروبية 
ســــفراء مــــن النســــاء، تقول العلــــوي إن 
الأميــــرة للا عائشــــة عبــــرت بدورها عن 
حسّــــها النضالي، منذ العــــام 1947، بقوة 

الإقناع التي تميّزت بها.
لا شـــكّ أن للا جمالـــة العلوي تعتبر 
اليـــوم واحـــدة مـــن ضمـــن الرائـــدات 
بفضـــل  نجحـــن  اللائـــي  المغربيـــات 
أعمالهن وجرأتهـــن، بفضل دعوتها إلى 
القطـــع مع الأفـــكار الجاهـــزة والصور 
النمطية التـــي جعلت المـــرأة العربية 
والإســـلامية في المنطقة حبيسة دور 
مواطن مـــن الدرجة الثانيـــة، فتاريخ 
المغـــرب زاخر بنماذج لنســـاء بصمن 
ثلاثـــة عشـــر قرنا مـــن الزمـــن، هكذا 
تـــرى دور المرأة المغربيـــة من فاطمة 
القرويين،  جامعـــة  مؤسســـة  الفهرية، 
إلـــى ثريـــا الشـــاوي، التـــي أصبحـــت 
عـــام 1951 أول ربّانـــة عربيـــة فـــي عمر 
16 ســـنة، ونوال المتـــوكل، كأول امرأة 
عربية تحـــرز ميدالية ذهبية في الألعاب 
بوجيبار،  أســـماء  ومؤخرا  الأولمبيـــة، 
أول ســـيدة مغربيـــة تنضم إلـــى وكالة 
الفضاء الأميريكية ”ناسا“. وبفضل تلك 
الشخصيات الريادية والاستثنائية، فإن 
النساء المغربيات ومنهن الأميرة 
الســـفيرة، حاضرات اليوم في 
مختلف المجـــالات، ويواصلن 
كســـر الحواجز خدمة لمنطقتنا 
برمتها في جميع القطاعات.

للا جمالة العلوي 

رسولة المغرب إلى مراكز القرار العالمي 

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ تجربتها الدبلوماســـية السابقة ببريطانيا تساعد العلوي اليوم في تعميق علاقاتها داخل واشنطن، 
لبناء قنوات تمتد من البيت الأبيض وحتى الكونغرس ومؤسسات الإعلام.

[ العلوي تشـــدّد في كل مناســـبة على إبـــراز ثقافة الانفتاح والتســـامح العريقة التي حرص ملـــوك المغرب على 
حمايتها وتعزيزها بشكل كبير على مدى قرون.

[ الموقـــع الجغرافـــي المتميز للمغرب، حســـب تصورات العلوي، يوفر أفقا لشـــراكة 
استراتيجية متينة بين المغرب والولايات المتحدة.

الأدوات المعرفية التي تمتلكها 

في التاريخ والعلوم السياسية 

يعود إليها الفضل في تمكين 

العلوي من إقناع المجتمع 

السياسي الأميركي بمدى أهمية 

الاستقرار في المغرب والأدوار 

التي يلعبها لمحاربة الإرهاب

العلوي تعتبر واحدة من 

ضمن الرائدات المغربيات 

اللائي نجحن بفضل أعمالهن 

وجرأتهن، وكذلك بفضل 

دعوتها إلى القطع مع الأفكار 

الجاهزة والصور النمطية 

التي جعلت المرأة العربية 

والإسلامية في المنطقة 

حبيسة دور مواطن من 

الدرجة الثانية.

وجوه

ول الإصلاحات بالعالم العربي، 
فـــي  الحيـــوي  موقعهـــا  مرت 
طن للدفاع عن مصالـــح المملكة 
ها من مركز القـــرار والمؤثرين 
ن مجموعات ضغـــط وإعلاميين 
ت كبرى ومؤسسات دولية فاعلة.

ذات ومقدراتها

بتها الدبلوماســــية الســــابقة في 
ا أســــهمت في تعميــــق علاقاتها 
لعاصمة الأميركيــــة، لبناء قنوات 
ى مؤسســــات الدولــــة الفيدرالية 
يت الأبيــــض وحتــــى الكونغرس 
ــــات الإعلام، لخلق جسر تواصل 

وقوي بين الرباط وواشنطن.
ل انتقالهــــا إلى الولايات المتحدة 
 العلــــوي أدق التفاصيل المتعلقة 
واشنطن من نزاع الصحراء وعمل 
ـات الحقوقيــــة هنــــاك، وقد كانت 
ت التاريخية الراسخة بين الرباط 
طن هي الأســــاس، لكن الســــفيرة 
تلك القاعدة بعناصــــر أخرى آنية 
ية، فاســــتثمرت أدواتها المعرفية 
يخ والعلوم السياسية التي نالتها 
حقاق من كلية الدراســــات الشرقية 
يــــة بجامعــــة لنــــدن، وتمكنت من 
للمجتمع السياسي الأميركي
مية الاســــتقرار في المغرب
 التــــي يلعبهــــا لمحاربة 
 والتطرف الديني، وكان
ها بالغ الأثر في تدعيم 
عاون الأميركي المغربي 
عسكريا  الشــــراكة  لى 
ولهذا فقد أسهمت في
بســــيادة ترامب  قرار 
وكان الصحراء،  على 
لكبيــــر علــــى كاهلها

عملها. عة

المرأة الرائدة

وحسب خبرتها وفهمها للتركيبة 
المغربية والأميركية، ترى
العلوي أن المغرب يعدّ

بلدا استثنائيا بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة
في القارة الأفريقية،

لكونه البلد 
الأفريقي الوحيد

الذي تربطه 
بالولايات المتحدة

اتفاقية للتبادل 
الحر، موضحة

أنه بفضل الرؤية 
والالتزام الشخصي 
للملك محمد السادس،
أضحى المغرب بوابة
حقيقية للاستثمار في

أفريقيا، الشيء الذي دفع 
وزير التجارة ويلبور روس

إلى التأكيد على أواصر الصداقة 
القائمة بين البلدين.

تستحضر العلوي الرؤية
الملكية في بناء مغرب

حديث منخرط

الإقناع التي تميزت بها.
لا شـــكّ أن للا جمالـــة العلوي تعتبر 

ي يع

اليـــوم واحـــدة مـــن ضمـــن الرائـــدات 
بفضـــل  نجحـــن  اللائـــي  المغربيـــات 
أعمالهن وجرأتهـــن، بفضل دعوتها إلى 
القطـــع مع الأفـــكار الجاهـــزة والصور 
النمطية التـــي جعلت المـــرأة العربية 
المنطقة حبيسة دور  والإســـلامية في
مواطن مـــن الدرجة الثانيـــة، فتاريخ 
المغـــرب زاخر بنماذج لنســـاء بصمن 
ثلاثـــة عشـــر قرنا مـــن الزمـــن، هكذا 
تـــرى دور المرأة المغربيـــة من فاطمة 
القرويين،  جامعـــة  مؤسســـة  الفهرية، 
إلـــى ثريـــا الشـــاوي، التـــي أصبحـــت 
عـــام 1951 أول ربّانـــة عربيـــة فـــي عمر 
ونوال المتـــوكل، كأول امرأة  ســـنة، 16
عربية تحـــرز ميدالية ذهبية في الألعاب 
بوجيبار،  أســـماء  ومؤخرا  الأولمبيـــة، 
أول ســـيدة مغربيـــة تنضم إلـــى وكالة 
وبفضل تلك  ”ناسا“. الفضاء الأميريكية
الشخصيات الريادية والاستثنائية، فإن 
النساء المغربيات ومنهن الأميرة 
الســـفيرة، حاضرات اليوم في 
مختلف المجـــالات، ويواصلن 
كســـر الحواجز خدمة لمنطقتنا 
برمتها في جميع القطاعات.
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